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 القاهرة – فقدت مصر، الجمعة، الممثل 
عـــزت العلايلي عـــن عمر ناهـــز 86 عاما، 
والذي يعـــدّ أحد أهم الممثلـــين في تاريخ 

الدراما المصرية والعربية.
ونعـــت نقابة المهن التمثيلية في مصر 
الممثل الراحل، ونشر رئيسها أشرف زكي 
عبر حســـابه في تطبيق إنستغرام صورة 
للفنـــان مرفقـــا إياها بتعليـــق وصف فيه 
العلايلـــي المولود فـــي 15 ســـبتمبر 1934 
لعائلة مصرية في حي باب الشعرية بقلب 

القاهرة، بأنه ”فارس الدراما العربية“.
وســـارع عـــدد من الفنانـــين المصريين 
والعرب إلى التعليـــق على وفاة العلايلي 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فكتبت 
الممثلـــة التونســـية هنـــد صبـــري ”فقدنا 
إنسانا وفنانا كبيرا قدّم مجموعة من أهم 
الأعمال التي شكّلت وجداننا السينمائي“.
أمـــا الفنانـــة المصرية إلهام شـــاهين 
فكتبت عبر تطبيق إنســـتغرام أن الراحل 
”أنبل وأنقى وأرقّ إنســـان، وفنان عظيم له 
بصمة خاصة جـــدا، ومثقف رائع، ويحب 

فنه وبلده بكل جوارحه“.
ورأت الممثلـــة نادية الجنـــدي أنه كان 
”نجما كبير القيمة والقامة“، فيما وصفته 

فيفي عبده بأنه ”فنان قدير“.
وكتـــب الفنـــان محمد صبحـــي ”رحل 
الفنـــان المحترم والصديـــق والزميل عزت 
العلايلـــي عـــن عالمنـــا، وســـتظل أعماله 

وإبداعاته تعيش بيننا“.

أدوار فارقة

قدّم عـــزت العلايلي الذي بـــدأ حياته 
كمعـــد برامج تلفزيونية حتـــى يتمكّن من 
الإنفـــاق على أشـــقائه الأربعـــة بعد وفاة 
والده، ما يقرب مـــن 160 دورا في الأعمال 
الدرامية والسينمائية والمسرحية، منذ أن 
تخرّج من المعهد العالي للفنون المسرحية 

عام 1960.
وجسّـــد أوّل أدواره فـــي العـــام 1962 
عبر فيلم ”رســـالة إلى امرأة مجهولة“ من 
بطولـــة فريد الأطرش ولبنـــى عبدالعزيز، 
ثـــم توالـــت الأعمـــال التـــي شـــارك فيها، 
خاصة في الســـينما ”التـــوت والنبوت“، 
”بين القصرين“، ”قنديل أم هاشـــم“، ”أهل 
القمة“، ”الأقوياء“، ”بئر الخيانة“، ”شـــلة 
الأنس“، ”القادسية“، ”الطريق إلى إيلات“، 
”الأنـــس والجن“، ”إعـــدام القاضـــي“، ”لا 
تقتلوا الحب“، ”مخالـــب امرأة“، ”صرخة 
نـــدم“ و”الســـقامات“ مع المخـــرج الراحل 

صلاح أبوسيف.
ويتنـــاول فيلم ”الســـقامات“ (إنتاج 
1977) الواقـــع المصـــري خـــلال عقـــدي 
مقتبس  هو  والثلاثينات،  العشـــرينات 
مـــن قصـــة بالعنـــوان ذاته ليوســـف 
الســـباعي، ومن بطولة عزت العلايلي، 
وفريد شوقي، وشويكار، وأمينة رزق، 
وتحيـــة كاريـــوكا وناهد جبـــر. ووفق 
اســـتفتاء النقاد لعام 1996 يحتل الفيلم 

المركز الحـــادي والثلاثين في قائمة أفضل 
مئة فيلم مصري.

حـــي  فـــي  العمـــل  أحـــداث  وتـــدور 
الحسينية حوالي عام 1921، ويروي قصة 
(عزت العلايلي) الســـقاء الذي  ”شوشـــة“ 

يخـــاف من الموت بشـــكل مبالـــغ فيه، لأنه 
بالنســـبة إليه يسلب الأحبة، وقد أخذ منه 
زوجته، ويحاول شوشة أن يخلق نوعا من 
العلاقـــة بين ابنه وبين شـــجرة التمر حنة 
وهي الشـــجرة التي تذكّـــره دائما بزوجته 
الراحلـــة، كما يحاول أن ينشـــئه ليتحصّل 
علـــى المنصب الذي لم يســـتطع الحصول 
عليـــه طيلة حياته وهو منصب المســـؤول 

عن صنبور المياه في الحي.
ويتقابل شوشـــة مـــع شـــحاتة (فريد 
شـــوقي) الذي يعلم في ما بعد أنه مساعد 
تربي (دافن الموتى) فيتشـــاءم منه، ويموت 
شـــحاتة ليحزن عليه شوشة وتنتابه حالة 

عصبية وهو يساعد في دفنه.
الـــذي أخرجه  ويعـــدّ فيلـــم ”الأرض“ 
يوســـف شـــاهين في عـــام 1970، أحد أهم 
أدوار الراحل الذي جسّـــد فيه شـــخصية 
”عبدالهادي“ الشـــاب المصري المكافح الذي 

يناصر الحق ويقف إلى جوار المظلومين.
و“الأرض“ فيلـــم يؤرّخ لفترة مهمة من 
تاريخ مصر والعالـــم العربي ويبرز علاقة 
الإنســـان المصري والعربي بالأرض كرمز 
للهويـــة والوجـــود والكرامـــة والعـــرض. 
واجتمـــع في الفيلـــم كاتبـــان مهمان هما 
العمـــل،  كاتـــب  الشـــرقاوي  عبدالرحمـــن 

وحســـن فؤاد كاتب السيناريو، السياسي 
والصحافـــي المناضل الذي قضى فترة من 

عمره وراء القضبان.
ومن بين أدوار الراحـــل البارزة أيضا 
تجسيده لشـــخصية ”عاشور الناجي“ في 
فيلـــم ”التـــوت والنبوت“ للمخـــرج نيازي 
مصطفـــى، وفيه يتحـــوّل عاشـــور صوتا 
للحرافيش والفقراء من الشـــعب المصري، 
وهـــو الذي اســـتطاع أن يواجـــه جبروت 
”الفتوة“ (حمدي غيـــث)، حيث يُعيد الفيلم 
تعريف دور الفتـــوة ومهامه في الانتصار 
للضعفـــاء والوقـــوف إلـــى جوارهم حتى 
عـــودة الحق إليهم، أما فـــي فيلم ”الطريق 
إلى إيلات“ فقد جسد العلايلي دور العقيد 
راضي الذي قاد عملية إغراق المدمرة إيلات 
ولـــم يكن مقررا له الغوص والمشـــاركة في 
العملية، إلاّ أن اعتذار أحد أفراد المجموعة 
أجبره على المشاركة رغم كبر سنة، وتكلّلت 
العمليـــة بالنجاح في واحد من أهم الأفلام 

الوطنية في تاريخ السينما المصرية.
وللعلايلي عشـــرة أعمال ضمن أفضل 
مئـــة فيلم بالســـينما المصريـــة، هي ”بين 
القصرين“، ”قنديل أم هاشـــم“، ”الأرض“، 
”الاختيار“، ”زائـــر الفجر“، ”على من نطلق 
الرصـــاص؟“، ”الســـقامات“، ”إســـكندرية 

ليه؟“، ”أهل القمة“ و“الطوق والإسورة“.

رصانة وهدوء

قبـــل أكثـــر مـــن ثلاثـــة عقـــود، برزت 
الدرامـــا  فـــي  العلايلـــي  مشـــاركات 
التلفزيونيـــة، أهمهـــا مسلســـلات ”قيـــد 
”ربيـــع  الخـــوف“،  ”ســـتائر  عائلـــي“، 
الغضـــب“، ”الحســـن البصـــري“، ”ريـــاح 
الخوف“، ”مسك الليل“، ”ينابيع العشق“، 
”بوابـــة الحلوانـــي“، ”نظريـــة الجوافة“، 
”اللـــص  الحـــارة“،  ”أولاد  ”العنكبـــوت“، 
و“المتهم  والـــكلاب“، ”عســـكر وحراميـــة“ 

بريء“.
كما لـــه العديد من المســـرحيات، منها 
”أهـــلا يـــا بكوات“، ”تمـــر حنـــة“ و“العمر 

لحظة“. وقـــال البيت الفني للمســـرح في 
بيان إن العلايلي ”قدّم للمســـرح مجموعة 
مـــن المســـرحيات الفارقـــة منها الإنســـان 
الطيـــب وخيال الظـــل والعمر لحظة وتمر 

حنة وأهلا يا بكوات ووداعا يا بكوات“.
وكان آخر أعمال الراحل في الســـينما 
وفـــي  عـــام 2018  المـــاس“  ”تـــراب  فيلـــم 
التلفزيون مسلسل ”قيد عائلي“ عام 2019، 
وجسّـــد فيه دور كامل الخولي، وشـــاركته 
فـــي البطولـــة ميرفـــت أمـــين وغيرها من 

الفنانين.
واتسم أداء العلايلي في معظم أدواره 
التلفزيونيـــة والســـينمائية بـ“الرصانـــة 
والهدوء“، ما دفع النقاد لمنحه لقب ”وقور“ 

الدراما المصرية.
وحصـــد الممثل الراحل عبر مســـيرته 
الفنيـــة العديد من الجوائـــز والتكريمات، 
مثل جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم 
”الطريق إلى إيـــلات“، وتكريم من مهرجان 
وهـــران للفيلم العربي عـــام 2017، كما كُرم 
العـــام الماضي مـــن مهرجان الإســـكندرية 

السينمائي.
وتسبّب تكريمه الأخير في الإسكندرية 
في تبادل اتهامات بـــين إدارتي مهرجاني 
الإســـكندرية وشرم الشـــيخ السينمائيين 
بمصر، حـــول أحقيـــة كليهما فـــي تكريم 

الفنان المصري الشهير.
وكان آخر ظهـــور للفنان الراحل أثناء 
حوار جمعـــه بالفنانة إســـعاد يونس في 
برنامجهـــا الشـــهير ”صاحبة الســـعادة“ 
الذي عرض علـــى فضائية ”دي.أم.ســـي“ 
فـــي 13 ينايـــر الماضـــي، تحـــدّث فيه عن 
مسلســـل ”الاختيـــار“، إذ أكّـــد حينها أن 
المخرج بيتر ميمي قدّم تجربة درامية فيها 
تقنية جديدة ومختلفـــة، واصفا إياه بأنه 
أثبت نفســـه كمخرج دارس ويعرف كيفية 
تقطيع المشـــاهد مـــع توظيف الموســـيقى 

التصويرية.
كما قال في ختام الحوار ”لست خائفا 
مـــن الموت، فقـــد أديت فريضـــة الحج ولم 

أفعل شيئا نهى عنه الله“.

ر عن حب الأرض
ّ
مصر تفقد عزت العلايلي الفتى المعب

ــــــاح الجمعة، الممثل المصري عــــــزت العلايلي بعدما أثرى  ــــــب الموت، صب غيّ
الســــــاحة الفنية على مدى نحو ســــــتة عقود بأعمال ســــــينمائية وتلفزيونية 

ومسرحية رسخت في وجدان أجيال عديدة من المشاهدين.

ب وقور الدراما العربية
ّ
الموت يغي

للراحل ما يقرب من 160 

دورا في الأعمال الدرامية 

والسينمائية والمسرحية، كما 

أن له عشرة أعمال ضمن أفضل 

مئة فيلم

«الاختيار» واحد من أهم الأفلام التي شارك فيها العلايلي

في دور عبدالهادي في فيلم «الأرض»
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رصانة وهد
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مئة فيلم

 عمــان – ارتبط اســــم المنتــــج الأردني 
عدنان العواملة الذي فارق الحياة متأثرا 
بإصابتــــه بكوفيــــد – 19، فجــــر الجمعــــة، 
فــــي دبي عن عمر يناهــــز 72 عاما، بأعمال 
درامية بدوية شكّلت وعلى مدار عقود منذ 
انطلاق التلفزيونات العربية تتابعا، مادة 

ثرية وشهية للمشاهدين العرب.
وكثيرا مــــا يجري الخلــــط بين أعمال 
كبــــرى لا تغيب عن ذاكرة المشــــاهدين من 
الأجيــــال المختلفة، وأعمال العواملة، فتتم 
نســــبة تلك المسلســــلات إليه، مثل ”رأس 

غليص“ وغيره.
والواقــــع أن العواملــــة عــــرف مبكرا 
تلك الخلطة الســــرية التي بــــرزت في تلك 
الأعمال، حين لاحظ إمكانية مزج الحضور 
المتعالي للنجم المصري يوسف شعبان مع 
الممثلة السورية سلوى سعيد في ”وضحا 
وابــــن عجــــلان“ العمل البــــدوي الذي كان 
مقنعا للملايين من المشــــاهدين إلى درجة 
كبيــــرة، وكان من إنتــــاج عاليــــة للإنتاج 

التلفزيوني ومن إخراج غسان جبري.

وعــــاد العواملــــة مــــن رحلة دراســــته 
وعمله الأولــــى بين بيروت ولنــــدن، ليبدأ 
في تركيب تلك الوصفات التي تستند إلى 
التاريــــخ المروي من قصص العرب، والتي 
لــــم يكــــن تدوينها قــــد بدأ بعد، بــــل كانت 
الأجيال تتناقلها وكانت تبتهج بمتابعتها 

على الشاشة.
وحــــين أسّــــس شــــركة ”تيليميديــــا“ 
أو ”المركــــز العربــــي للخدمات الســــمعية 
القــــرن  ثمانينــــات  مطلــــع  البصريــــة“ 
الماضي، كانت الســــاحة ممهــــدة وجاهزة 
لتســــويق أعماله التي مهمــــا كانت تتنوّع 
بين الحديث والسياســــي والتاريخي، إلاّ 
أنهــــا تعود إلــــى البدوي، مادتــــه المفضلة 

وبضاعته الأكثر رواجا.
لقد تمكن العواملة من ترسيخ فكرة لم 
ينجح كثيرون في البرهنة عليها، وهي أن 
إنتاج الدرامــــا العربية أمر ممكن ومربح. 
وقادته قناعته تلــــك إلى تقديم أعمال ذات 
توجهات متعددة جعلته مطلوبا دوما في 
الســــوق، وفي بيــــوت الأســــر العربية من 

المشرق إلى المغرب.
وكان الراحل يســــعى دائما إلى تقديم 
الحكايات العربية بصورة مختلفة، فأعاد 
إنتــــاج وتجديــــد الأعمــــال القديمــــة، عبر 
الشــــركة التي تــــرك قيادتهــــا لابنه طلال. 
من جديــــد، و“نمر  فاســــتحضر ”غليص“ 
وحلّ روحــــي الصفدي محل  بن عــــدوان“ 
يوســــف شعبان في دور ابن عجلان ومرج 
جبر فــــي دور وضحا. ولــــم يتوقّف إنتاج 
العواملة على أعمال الكبار فقد اتجه نحو 

عالم الأطفال والبرامج.
إلاّ أن الدور التجميعي الهام للعواملة 
كان فــــي إتاحة الفرصة أمــــام ممثلين من 
الجنسيات العربية المختلفة للتلاقي أمام 
كاميرا واحدة، غير أنه كان يعاني من عدم 

المتانة في النصوص التــــي يتم إنتاجها، 
كمــــا في عمله ”أبوجعفــــر المنصور“ الذي 
واجــــه انتقادات واســــعة ومحقّة بســــبب 
تصويره المتعمّد للخليفــــة الأمين بطريقة 
غير مســــبوقة وتتنافى مع الرواية الأكثر 
مصداقية، وكذلك بسبب ميله إلى السردية 
الشــــعوبية ضــــدّ العباســــيين وعصرهــــم 

الذهبي.
وأنتــــج العواملة أعمــــالا تتناول كافة 
المجــــالات من البيئة الشــــامية في ”شــــام 
شــــريف“ إلى تاريــــخ المرابطين في المغرب 
في ”المرابطون والأندلس“. ولم يفته تناول 
ظاهرة الإرهاب في مسلسله ”الطريق إلى 
الذي شــــهد معركة إعلامية كبيرة  كابول“ 
حين امتنعت الشــــركة المنتجة عن متابعة 
تســــليم حلقاتــــه للقنــــوات التــــي كانــــت 
تعرضــــه، وأثير حينها لغط واســــع حول 
المحتوى وحول تراجع شركة العواملة عن 
تبنــــي الأفكار الواردة في العمل بعد تلقيه 

تهديدات من المنظمات الجهادية.
ليواصل إثارة الجــــدل في ”دعاة على 
أبواب جهنم“ من إخراج رضوان شــــاهين 
وإيــــاد الخزوز حــــول تجربــــة المجاهدين 
العــــرب فــــي أفغانســــتان وعودتهــــم إلى 

بلدانهم.
كما أنتج الراحل مسلسل ”الحجاج“، 
الــــذي تنــــاول شــــخصية الحجــــاج بــــن 
يوســــف الثقفــــي، الــــذي تضاربــــت حوله 
الآراء واحتــــار في رســــم صورته، التي لم 
تتــــرك أثرا في التاريخ العربي الإســــلامي 
فحســــب، بــــل بقيــــت معروفة عبــــر الزمن 
كشخصية غيّرت وجه التاريخ في زمانها. 
وقد أبدع في أدائها الممثل الســــوري عابد 
الفهــــد في واحــــد مــــن أهــــم أدواره على 

الإطلاق.
والعواملــــة الــــذي ابتعد قبــــل 12عاما 
عن قيادة شــــركته مفســــحا المجــــال لابنه 
طلال لإدارتها، نال عن مســــيرته الطويلة 
الحافلة العديد من التكريمات لعل أكثرها 
أهمية بالنســــبة إليه، حصوله على جائزة 
الإيمي عام 2008 لفئة الرواية التلفزيونية 
الطويلــــة عن مسلســــله ”الاجتياح“، الذي 
ناقش الصراع الفلســــطيني الإســــرائيلي 
مــــن خلال أحــــداث جنين وإعــــادة احتلال 
الأراضــــي الفلســــطينية في العــــام 2002، 
وكان من توقيع المخرج التونســــي الراحل 

شوقي الماجري.
وعبّــــر الكثير من الفنانــــين الأردنيين 
عن بالــــغ حزنهــــم لرحيــــل العواملة، عبر 
حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، منهم الفنــــان زهير النوباني 
الذي كتب ”إلى رحمــــة الله الأخ الصديق 
المنتــــج الأردنــــي العربــــي الكبيــــر عدنان 
العواملــــة. تركــــت أثرا طيبــــا وجميلا في 
الحيــــاة وفــــي قلوب النــــاس، العــــزاء لنا 
جميعا بالفقيد المبدع الجميل والإنســــان 

النبيل“.
كما نعــــت الفنانة أمل الدباس الراحل 
قائلــــة ”فقدنــــا الكبيــــر، الأيقونــــة، عميد 
العواملــــة  عدنــــان  الأردنيــــين  المنتجــــين 
(أبوطلال)، ســــتبقى حاضــــرا فينا برقيّك 
وإنسانيتك، ببصمتك التي رسمت ملامح 
الفــــن الأردني، ســــتبقى، وســــنبقى نقف 

إجلالا وإكبارا لمسيرتك“.
فيما نعــــى العواملة زميلــــه وصديقه 
المنتــــج بســــام حجــــاوي، قائــــلا ”عدنان، 
صديق العمر.. رحمك الله بواســــع رحمته 

ورضوانه“.
وكتــــب، ابنــــه، المنتج طــــلال العواملة 
على صفحته الفيســــبوكية ”إنــــا لله وإنا 
إليه راجعــــون، الله يرحمك يابــــا، عدنان 
أحمد يعقوب العواملة في ذمة الله (1948-

.“(2021

توفي، فجر الجمعة، المخرج والمنتج الأردني عدنان العواملة عن عمر يناهز 
72 عاما، تاركا وراءه مســــــيرة حافلة من الإنتاجــــــات الدرامية ذات الطابع 
البدوي وأخرى ذات منحى سياســــــي واجتماعي، نالت جلها شهرة عربية 

واسعة.
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